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ير نون بوست ترجمة وتحر

قــد تكــون تركيــا قــاب قــوسين أو أدنى مــن نقطــة تحــول مــن شأنهــا أن تــؤثر بشكــل كــبير في الاتجــاه
السياسي، حزب العدالة والتنمية الذي حكم على مدى الـ عامًا الماضية يمكن أن يخسر هذه المرة،
ووفقًــا لبعــض اســتطلاعات الــرأي، فــإن أصــوات الحــزب في انتخابــات  يونيــو قــد لا تخــوله الأغلبيــة

اللازمة لتشكيل حكومة بمفرده.

الأسباب الرئيسية لهذه التحولات هي التغييرات الهائلة التي طرأت على الدوائر الانتخابية في تركيا
على مدى السنوات الماضية، وردود الفعل على النظام الانتخابي الجائر، فالنظام الحالي يوجب على

أي حزب يرغب بتمثيل نفسه في البرلمان أن يتجاوز عتبة الـ% من الأصوات.

هذه العتبة تشكل مصدر قلق حقيقي لحزب الشعب الديمقراطي ذي الأغلبية الكردية، الذي قرر أن
ينتقل من مرحلة الحركة السياسية إلى مرحلة الحزب الوطني في وقت سابق من فبراير، وكان قراره

لخوض الانتخابات كحزب، خطوة غير متوقعة ومحفوفة بالمخاطر بالنسبة للكثيرين.
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في جميع الانتخابات البرلمانية السابقة، عمد الأكراد إلى الترشح كأعضاء مستقلين بغية الحصول على
المقاعــد المخصــصة للمســتقلين في البرلمــان والتغلــب علــى مشكلــة العتبــة الحزبيــة، وبمجــرد انتخــابهم
 ضمن البرلمان كأعضاء مستقلين، كانوا يتحزبون ضمن مجموعة واحدة، ولكن بعد انتخابات
التي استطاع فيها حزب الشعب الديمقراطي الحصول على  مقعدًا، دخل الحزب اليوم باعتباره
ينــة الســخية يــد مــن مقاعــد البرلمــان، والاســتفادة مــن منحــة الخز حــزب وطــني ساعيًــا لاغتنــام المز

المخصصة للأحزاب المنتخبة في البرلمان.

موقف الحزب الكردي المغير لقواعد اللعبة، كان له تأثير على الأحزاب البرلمانية الثلاثة المتبقية، والتي
باشرت محاولاتها لوضع إستراتيجيات وفقًا لتغير الموقف عن طريق التأثير في مختلف شرائح المجتمع؛
فحزب العدالة والتنمية يهدف للحفاظ على انفراده بالسلطة، والحزبين المعارضين الرئيسيين (حزب
الشعب الجمهوري، حزب الحركة القومية) يطمحان لتوسيع قواعدهما الشعبية لإنهاء عهد حكم
حزب العدالة والتنمية عن طريق منعه من اكتساب الأغلبية البرلمانية، وفي غضون ذلك، يظهر رئيس
ية الحالي رجب طيب أردوغان بشكل شبه يومي على المنابر الإعلامية، الوزراء السابق ورئيس الجمهور
في خضم سعيه لاكتساب أغلبية الأصوات التي قد تسمح للحكومة الجديدة بتغيير الدستور بشكل
منفــرد تمهيــدًا للتحــول إلى النظــام الرئــاسي الموسّــع، الــذي يوسّــع مــن الســلطات التنفيذيــة لرئيــس

ية. الجمهور

محاولات أردوغان الرامية إلى تحقيق التحول الرئاسي تم انتقادها بشدة من قِبل أحزاب المعارضة
ية أن يبقى محايدًا وغير متحزب، وعلى النقيض الثلاثة، فالدستور الحالي يوجب على رئيس الجمهور
من هذا المبدأ، دأب أردوغان على انتقاد أحزاب المعارضة باستمرار، وحذر الناخبين من الوصول إلى
يو الائتلاف الحكــومي، الــذي قــد يحصــل في حــال عــدم حصــول حــزب العدالــة والتنميــة علــى ســينار

الأغلبية البرلمانية.

البيانات الانتخابية

ــاتهم ــى حي ــؤثر عل ــتي ت ــل ال ــات بخصــوص المسائ ــراك سيحســمون قرارهــم في الانتخاب ــاخبون الأت الن
اليوميــة، مثــل الاقتصــاد والســياسة الداخليــة، ولكــن مــع ذلــك، فــإن نتــائج الانتخابــات ســتؤثر أيضًــا

بشكل عام على السياسة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى القضايا التي تهم حلف الناتو وحلفائه.

يمكننا ملاحظة أوجه التشابه الكبيرة بالطريقة التي صاغت فيها أحزاب المعارضة بياناتها الانتخابية،
أما بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، ومع ثقته بأنه الحزب الحاكم، فقد ركز في بيانه على الاستمرار

بسياساته القديمة.

محليًـــا، الوضـــع الاقتصـــادي هـــو القضيـــة الرئيســـية، وذلـــك بـــالنظر إلى التبـــاطؤ النســـبي في النمـــو
الاقتصــادي، فضلاً عــن الانخفــاض الــدراماتيكي للــيرة التركيــة مقابــل العملات الأجنبيــة خلال الأشهــر
الماضيـــة، لـــذا فـــإن الأحـــزاب الأربعـــة خصصـــت معظـــم برامجهـــا الانتخابيـــة للســـياسات والوعـــود

الاقتصادية.



تركيز حزب العدالة والتنمية ينصب على الاستمرار بالمكاسب الاقتصادية الكلية التي يحققها، وتوطيد
هذه المكاسب مع إجراء بعض التعديلات الجزئية، وكون الاقتصاد التركي يمر في مرحلة عنق الزجاجة
نتيجة لمواجهته لواقع إطراد الديون الخاصة وتناقص الإنتاج المحلي، فإن حزب العدالة والتنمية يركز

يادة الإنتاج الصناعي، والحث على أنشطة البحث والتطوير. في بيانه على ز

مـن ناحيـة أخـرى، فـإن الأحـزاب المعارضـة الثلاثـة يبـدو أنهـا تركـز علـى الفوائـد الاقتصاديـة الـتي يمكـن
يــق تقــديم وعــود محــددة لاجتــذاب النــاخبين مــن ذوي تحقيقهــا علــى المــدى القصــير، خاصــة عــن طر
الدخل المنخفض؛ فزيادة الحد الأدنى للأجور، والمزايا الإضافية للمتقاعدين، ومعونات الإيجار والمواد

الغذائية للفقراء، كانت أبرز الوعود التي قطعتها الأحزاب المعارضة.

وفقًــا لصــادق أونــاي، مــدير البحــوث الاقتصاديــة في مركــز أبحــاث ســيتا في أنقــرة، هــذه الوعــود تذكرنــا
بأحزاب التسعينيات الشعبوية، مشيرًا بالتحديد إلى حزب الشعب الجمهوري بقوله “من الصعب أن
تســتفيد مــن الشعبويــة الماليــة غــير المنضبطــة ووعــود الكســب المــادي لتحقيــق الجــذب الجمــاهيري”،
كلهـا، فيجـب أن تكـون تركيـا تمـر بأزمـة اقتصاديـة عميقـة، ويبزغ وأضـاف “حـتى تـؤتي هـذه البيانـات أُ
الحزب السياسي ببرنامجه لحل هذه الأزمة”، ولكن بالنسبة لأوناي، عناصر هذه الأزمة غير موجودة

في الوقت الراهن.

وعود أحزاب المعارضة البراقة تبدو غير واقعية بالنسبة للبعض، ولكن هذه الأحزاب تبدو عازمة على
 كبــح جمــاح ســياسات الليبراليــة الجديــدة الــتي ينشرهــا حــزب الحكومــة علــى مــدى الســنوات الـــ

الماضية.

أحــزاب المعارضــة الثلاثــة قــدمت وعــودًا خاصــة بتحسين الأمــن الــوظيفي وسلامــة العمــل والارتقــاء
بظروف العمل، وبالمختصر، فإنها عن طريق هذه الوعود تركز على حل المسائل الملحة ضمن الوعي
المجتمعـي، مثـل إيجـاد حلـول لحـوادث التعـدين، ومشاكـل التعاقـد مـن البـاطن، المنتـشرة علـى نطـاق

واسع.

السياسة الخارجية

كما هو الحال في برنامجه الاقتصادي، حزب العدالة والتنمية يخطط للمضي قدمًا في رؤيته للسياسة
يـة في دول الخارجيـة الـتي طورهـا علـى مـدى السـنوات الماضيـة، دون التطـرق للقضايـا الساخنـة الجار
كانت هذه القضايا تتعلق بالدولة الإسلامية (داعش) المنتشرة على حدود تركيا الجوار المباشر، سواء أ
الجنوبية، أو اتفاق القوى الغربية حول برنامج إيران النووي شرق البلاد، وبالمختصر بيان حزب العدالة

والتنمية يكرر سياسة الحزب الخارجية متعددة الطبقات.

مــن جهتــه فــإن حــزب الشعــب الجمهــوري – حــزب المعارضــة الأكــبر -، يســلط الضــوء علــى أولويــات
السـياسة الخارجيـة لحـزب العدالـة والتنميـة الـتي يعتبرهـا فاشلـة، مثـل تـدهور العلاقـات مـع الاتحـاد

الأوروبي، والسياسة الخارجية القائمة على المغامرة والطائفية والعزلة الإقليمية.

يــل، أســتاذ العلاقــات الدوليــة في جامعــة قــادر هــاس، البيانــات السياســية لجميــع ــا لســولي أوز وفقً



الأحزاب تتشابه في الموقع الذي يتم وضع تركيا ضمنه بالساحة الدولية، كما أن جميع الأحزاب تتفق
علـى المبـادئ الأساسـية الـتي ينبغـي أن تقـوم عليهـا السـياسة الخارجيـة التركيـة، ولكـن مـع ذلـك، فـإن
الأحــزاب تختلــف في أولويــات الســياسة الخارجيــة؛ فبينمــا يــرى حــزب الشعــب الجمهــوري أن حــزب
العدالة والتنمية يتحمل مسؤولية انخراط البلاد ضمن منطقة الشرق الأوسط والابتعاد عن الاتحاد
الأوروبي، يـرى حـزب العدالـة والتنميـة محاولـة الانضمـام إلى الاتحـاد الأوروبي كهـدف إستراتيجـي علـى
يـل بقـوله “حـزب العدالـة والتنميـة  المـدى البعيـد بـدلاً مـن كـونه هـدف أسـاسي وفـوري، ويضيـف أوز
يلفــت – بحــق – إلى حصــة الاتحــاد الأوروبي مــن المســؤولية عــن تجميــد المفاوضــات، ولكنــه لا يعــترف

بأوجه القصور في الجانب التركي”.

ومع ذلك، فإن الفرق الأبرز في خيارات السياسة الخارجية بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب
الجمهوري تظهر بوضوح عندما يتعلق الأمر بداعش ومنطقة الشرق الأوسط ككل، فحزب الشعب
الجمهوري يرى – مرة أخرى – أن حزب العدالة والتنمية مسؤول عن تشويه الصورة الدولية لتركيا

لتصبح عبارة عن نقطة انطلاق للإرهابيين.

ولكن وفقًا لسابان كارداس، رئيس مركز أبحاث أورسام في أنقرة، فإن النمط الاستمراري لسياسة
حزب العدالة والتنمية الخارجية هي الفكرة الأساسية التي تكمن في بيانه الانتخابي، وخاصة بالنظر
إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب ثورات الربيع العربي، والتي

تجعل من الصعب صياغة نهج خاص بكل بلد على حدة.

“على الرغم من أنه من الممكن أن يكون لتفسير قضايا السياسة الخارجية الحالية بما يتماشى مع
نهــج حــزب العدالــة والتنميــة وجــه حــق، فمــن الجــدير بــالذكر أن الحــزب لا يعــالج علــى وجــه التحديــد
يا ومصر بشكل حاسم بسبب الجمود الذي يكتنف قضايا هذه الدول”، يقول قضايا العراق وسور
كارداس، ويضيف “بالنظر إلى ما تم إنجازه حتى الآن، وما سيتم تحقيقه في المستقبل، فإن الرغبة في

الاستمرار بالسياسات الحالية هو الهدف الرئيسي”.

القضية الكردية

القضيـة الـتي يختلـف فيهـا الأحـزاب الأربعـة بشكـل كـبير هـي الكيفيـة الـتي سـيتم مـن خلالهـا مقاربـة
المشكلة الكردية المستمرة منذ عشرات السنين، حزب العدالة والتنمية وعد باستكمال المحادثات مع
زعيــم حــزب العمــال الكردســتاني المحظــور عبــد الله أوجلان ودفعهــا إلى الأمــام إذا أعُيــد انتخــابه مــرة
كــثر تحديــدًا في هــذه المســألة، كمــا تعهــد الحــزب الحــاكم بتوســيع أطــر أخــرى، وتعهــد بطــ خطــوات أ
الحقوق والحريات الديمقراطية وتقنينها ضمن دستور جديد، وفي ذات الوقت، ركز على القضاء التام

على الكفاح المسلح الكردي.

أما حزب الشعب الجمهوري، فقد وعد أيضًا بالتوصل إلى حل نهائي عن طريق المفاوضات، لكنه لم
يحدد الأطراف المتفاوضة، ووفقًا لفاهاب جوسكون، أستاذ القانون في جامعة دجلة في مدينة ديار
بكر ذات الأغلبية الكردية، عدم تحديد الأطراف المتفاوضة يثير الشكوك حول نوايا الحزب، ويضيف
شارحًا “عندما يتبنى حزب الشعب الجمهوري مبدأ المفاوضات، فهل هذا يعني أنه سيتفاوض مع



الأحــزاب السياســية في البرلمــان، أم أن هــذه المفاوضــات ســتشمل حــزب العمــال الكردســتاني وأوجلان
ــا واضحًــا بهــذا أيضًــا؟ حــزب العدالــة والتنميــة وحــزب الشعــب الــديمقراطي الكــردي يتبنيــان موقفً
الخصــوص، فهمــا بــاشرا بالفعــل المفاوضــات مــع حــزب العمــال الكردســتاني وأوجلان”، وأردف قــائلاً
“هــل فعلاً حــزب الشعــب الجمهــوري علــى اســتعداد لإجــراء محادثــات مــع أوجلان وحــزب العمــال
الكردستاني؟ في العديد من المواقف السابقة، أعرب كمال كليجدار أوغلو عن اعتراضه على المحادثات

مع أوجلان، فهل غيرّ رأيه الآن؟”.

برنامج حزب الشعب الديمقراطي الكردي بخصوص القضية التركية متوافق مع نهج حزب العدالة
كــد مــن أن توجهــاته لــن تــؤدي إلى إقصــاء والتنميــة، لكــن هــذا الحــزب يتبــنى لغــة دقيقــة للغايــة، للتأ
ــة ــن ســيلعبون دورًا حاســمًا في مساعــدة الحــزب للوصــول إلى عتب ــراد، والذي ــاخبين مــن غــير الأك الن

الانتخابات.

يقول جوسكون “بغية الحصول على الأصوات من شتى أنحاء البلاد، يركز حزب الشعب الديمقراطي
على إعلان العشر نقاط الذي كتبه أوجلان، وأعلن عنه في فبراير الماضي وفد مشترك من حزب العدالة
ية الديمقراطية والوطن المشترك هو والتنمية وحزب الشعب الديمقراطي”، ويتابع قائلاً “الجمهور
جوهر هذا الإعلان، وبرنامج حزب الشعب الديمقراطي يسعى لكي يتم حل القضية الكردية في إطار

بيئة ديمقراطية تعددية”.

أمــا حــزب الحركــة القوميــة، فإنــه يــرى أن التفــاوض مــع حــزب العمــال الكردســتاني هــو بالأســاس
استسلام للإرهابيين، لذا وعد بأنه في حال تم انتخابه، سيعمل على إيقاف المفاوضات تمامًا.

أخــيرًا وبــالنظر إلى الحسابــات الانتخابيــة المعقــدة، وفــرص حــزب الشعــب الــديمقراطي بــالوصول إلى
البرلمان، يتبدى لنا بوضوح أن الحكومة التركية الجديدة ستجلب معها -بدون شك- تغييرات هامة
علــى مختلــف المســتويات والأصــعدة، وبغــض النظــر عــن النتــائج، فــإن البيانــات الانتخابيــة وتحقيــق

الوعود التي جاءت بها، ستحدد مجموعة جديدة من الفائزين والخاسرين في البلاد.

المصدر: ميدل إيست آي
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